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السنة 42 العدد 11467 أفلام لا تموت

 بعد ما يقارب النصف قرن على ظهور 
هذه الرائعة السينمائية التي حفرت في 
وجدان الذائقـــة العربية، لا يمكن لنا أن 
نتساءل عن مكمن سحر هذا الفيلم الذي 
طالما شدّ نقادا في السر، وأثار حفيظتهم 
على العلن، مدّعين بأنه ينتمي إلى موجة 
”سينما المقاولات والانفتاح، بعد سنوات 

الالتزامات والانضباط“.
الســـينما  أن  الأمـــر  فـــي  مـــا  كل 
المصريـــة قـــد تحـــررت مـــن الوصايـــة 
السياســـية الســـائدة في عهـــد الرئيس 
جمـــال عبدالناصـــر، وأرادت فـــي فترة 
أنور الســـادات، أن تحلّق فـــي ما يحبه 
المـــزاج المصري العاشـــق لأجواء الحب 
و“الفرفشـــة“ كمـــا هو الحـــال قبل ثورة 
يونيـــو 1952، فـ“مـــا أقصـــر العمـــر أن 
نضيعه في النضال“ على حد زعم محمد 
عبدالوهـــاب، فـــي الأغنية التـــي انتقده 

عليها الكثير من الثوريين.
قصة الفيلم لا علاقة لها بالشـــعارات 
الكبيرة والجمـــل المنتفخـــة التي كانت 
سائدة في فترة ما يُعرف بالمواجهة والمد 
الثوري. إنهـــا حالة حب لا أكثر ولا أقل: 
زينب عبدالكريم (ســـعاد حسني) طالبة 
متألقة، محبوبـــة وخفيفة الظل من كلية 
الآداب، لكنّ ســـرا اجتماعيا، تخفيه عن 
زميلاتهـــا، وينغص عليهـــا فرحتها في 
حالات الصفاء، وهـــو أن حياة مزدوجة 
كانـــت تعيشـــها، وتشـــكّل عقـــدة الفيلم 
الدراميـــة، تتمثل في كونها ”زوزو“ ابنة 
”الســـت نعيمة ألماظية“ (تحية كاريوكا)، 
واحدة من أشـــهر راقصات شارع محمد 
علي، وتشارك والدتها الحفلات الخاصة 
أجواء  فـــي  الاســـتعراضية  والوصلات 

ماجنة لا تليق بطالبة جامعية.
للتنمـــر  تتعـــرض  الرقيقـــة  زوزو 
والتحـــرش مـــن طـــرف زبائـــن الليـــل، 
ويصادف أن تتعرف على ”سعيد“، مخرج 

مسرحي من أصول أرستقراطية (حسين 
فهمـــي) كانت الكلية قد اســـتضافته في 
ندوة، وبالمصادفة الميلودرامية المعهودة 

في الأفلام المصرية.
تنشـــأ قصـــة حـــب غيـــر متكافئـــة 
طبقيا بـــين الإثنين، ذلـــك أن ابنة زوجة 
أبيـــه، تحبه لنفســـها وتصطنـــع المكائد 
والدســـائس، كما يمكن أن يحدث في أي 
قصة تشبه أســـطورة سندريلا أي جمال 
الفقراء وبســـاطتهم في مواجهة عنفوان 

الأغنياء وسطوتهم.

موجة من الانتقادات 

صـــراع القيم كان حاضـــرا في قصة 
فيلم ”خلي بالك من زوزو“ إذ تقرر زوزو، 
التخلي عن حبها مقابل حفظ ماء أسرتها 
وكرامتها، وتستســـلم لأمر مفاده أن هذا 
هو قدرها، فتقرر العودة إلى الرقص في 

الكباريهات، وكأن ذلك قدرها المحتوم.
يصـــل الخبر إلى زميـــلات زوزو في 
الجامعـــة فيقـــررن إنقاذ هذه الفراشـــة 
الوديعة اللطيفة من براثن الانحدار نحو 
الهاوية، ويســـاعدهن في ذلك موقف الأم 
(تحيـــة كاريـــوكا) التي لا تـــروم لابنتها 
نفـــس المصير فـــي موقـــف ”أخلاقوي“ 
يتخذ من مبـــدأ اتباع الدراســـة مصيرا 
ينتصر لما يجب أن يكون، ضمن في مثل 

هذا المأزق الدرامي.
ومثل كل النهايات السعيدة، يساعد 
زمـــلاء زوزو، زميلتهـــم في العـــودة إلى 
مقاعـــد الجامعـــة، وتعود إلـــى حبيبها 
ســـعيد في نهاية تليق بفراشة الجامعة، 
و“الســـندريلا“ التي أدهشت الجميع في 
أكثر مـــن لوحـــة اســـتعراضية راقصة، 
كانت في الأصل ذريعة من المخرج حسن 
إمام، وفريقه الفني، لإبراز قدرات الفنانة 

المدهشة سعاد حسني.
قصـــة الفيلم تبدو عاديـــة ومتوقعة، 
لكن المعالجة الدرامية، والأداء التمثيلي، 
قد بلغا حـــد الإدهاش، ذلك أن الوصلات 
الغنائيـــة والمشـــاهد التمثيلية، تخطف 
الألباب، وتروي تعطشا إلى أزمنة الحب 
الجمهور  افتقدهـــا  التـــي  الرومانســـي 
المصري والعربي، عموما، طيلة سنوات 
الالتـــزام بـ“قضايـــا الأمـــة ومصائرهـــا 
الناصريـــون  حـــاول  التـــي  القوميـــة“ 
تكريســـها دون وعي بالجماليات الفنية 
والاحتياجات الشعبية الرومانسية التي 
تطبع الذائقة المصريـــة منذ أفلام حلمي 

رفلة، وإنتاجات طلعت حرب.
جوبـــه فيلـــم ”خلي بالك مـــن زوزو“ 
حـــد  بلغـــت  الانتقـــادات  مـــن  بموجـــة 
التخويـــن الوطنـــي والعمالـــة للأجنبي 
انتقـــاد صريـــح لسياســـة الانفتاح  في 
التـــي انتهجهـــا الرئيس الراحـــل أنور 
الســـادات، لكن مخرج الفيلم حسن إمام، 
نال جائزة ”جمال عبدالناصر التذكارية“ 
مـــن الرئيس أنور الســـادات عـــام 1974 
وتفوق شـــريطه من حيث الإيرادات على 
الذي أنجز عام  فيلم ”أبي فوق الشجرة“ 

.1969
وكأن فيلم ”أبي فوق الشـــجرة“ الذي 
كان مـــن بطولة عبدالحليم حافظ ونادية 
لطفي، وتأليف إحســـان عبدالقدوس، قد 
ســـلّم المشـــعل إلى ”خلي بالك من زوزو“ 
ومن ســـوف يأتي بعده مـــن أعمال تعيد 
للرومانسية مجدها، وتعلن هزيمة أفلام 

الدعاية السياسية والتعبئة الثورية.
بـــات فيلـــم ”خلـــي بالك مـــن زوزو“ 
فـــي وقت مـــن الأوقات، عنوانـــا عريضا 
الأيديولوجي  والسقوط  الفني  للإسفاف 
لدى قســـم كبير من حماســـيي اليســـار 
العربي، إلى درجة أن شـــاعرا فلسطينيا 
يسكن دمشق (يوسف الخطيب) قد كتب 
يوما، متهكما، قصيدة مطلعها من ”خلّي 
السلاح صاحي إلى خلّي بالك من زوزو“ 
لكـــن هـــذه الموجة، ســـرعان مـــا خفتت، 
وصار جميع الناس، يســـتمتعون -دون 
اســـتثناءـ بأغنية ســـعاد حسني ”يا واد 

يا تقيل“.

ترى، ما الســـر الذي جعل من حكاية 
مستهلكة، تكاد تكون على قارعة الطريق 
فـــي أحياء مصر، تتحول إلى ما يشـــبه 
الأســـطورة التـــي لا يمـــل النـــاس مـــن 
مشـــاهدتها إلى حد الآن، منذ ما يقارب 
نصف قرن؟ ما الذي جعلها تستوطن في 
المخيال الشعبي، وتمسي شاهدا على ما 

اعتدنا تسميته بالزمن الجميل؟
إنـــه، وبـــلا أدنى شـــك، الســـأم من 
إلى  والحنين  الفضفاضـــة،  الشـــعارات 
أزمنة الرومانسية، خصوصا وأن بطلة 
الفيلم، واحدة اسمها سعاد حسني، تلك 
التي اســـتحقت لقب ”سندريلا الشاشة 
العربيـــة“ عـــن جـــدارة، بخفـــة دمهـــا، 
وحضورهـــا المبهج.. وكأنهـــا تقول لكل 
الجماهيـــر العربية: مـــا زال هناك وقت 

للحب في أوقات التجهم والعبوس.
مـــن منّا لا تحركه أغنيـــة ”يا واد يا 
تقيل“، ولا يتمنى أن يكون بدل حســـين 
فهمـــي، الوســـيم الـــذي نجح فـــي أداء 
أمام بنـــت الطبقة  دور ”الولـــد الثقيل“ 
الفقيرة التي تعشـــق ابـــن ”الذوات“ في 
أكثر مـــن فيلم مثـــل ”أميرة حبـــي أنا“ 
و“المتوحشـــة“  نفســـه،  الأمام،  لحســـن 
للمخرج ســـمير ســـيف، لكن ”خلي بالك 
يبقى الأيقونة الســـينمائية  مـــن زوزو“ 
التي طبعت ســـبعينات القـــرن الماضي 

دون منازع.
ثمـــة خلطة ســـرية تشـــبه البهارات 
الهندية في هذا الفيلـــم العجيب، فعلى 
الرغـــم من بســـاطة حكايتـــه وعفويتها 
التي تبلـــغ درجة الميلودرامـــا الهندية، 
إلا أن صانعها جعل منها شريطا آسرا 

بفضل توابل اســـتعراضية وموســـيقية 
كانت تتزعمها سعاد حسني ومن خلفها 
الملحن الكبير كمـــال الطويل، الذي لحن 

غالبية أغاني الفيلم.
لا يخلو  فيلم ”خلّي بالـــك من زوزو“ 
مـــن طرائـــف وحكايات جانبيـــة تعلقت 
بظـــروف تصويره وإنتاجه وعرضه مثل 
أي عمل أســـال الكثيـــر من الحبر وحتى 
التقولات والإشاعات، ذلك أنه ملأ الدنيا 
وشـــغل الناس لفترة طويلـــة من الزمن، 
واحتلت ملصقاته الصدارة في كل قاعة 
عرض تحتفي به داخل مصر وخارجها.

آثار هزيمة 1967

بلغـــت شـــهرة الفيلم درجـــة تختلط 
فيهـــا الحقيقة بالخيـــال، وتُـــروى عنه 
الإشاعات والأكاذيب والقصص المغرضة 
والملفقة والمســـيئة للعـــرب أحيانا، إلى 
درجة أن بعض الجهات الأمنية الغربية، 
وكلمـــا اشـــتبهت في ”عناصـــر عربية“، 
عمدت إلى عرض هـــذا الفيلم في إحدى 
أكبر صالات البلد لتجميع ”المشتبه بهم“ 
في مـــكان واحد، ومن ثم التحقيق معهم 

وإحالتهم إلى القضاء.
”الكاســـتينغ“ أو اختيـــار العاملـــين 
الذي رافق الفيلم، حمل بدوره الكثير من 
عناصر الغرابـــة والطرافة مثل الحديث 
عن تحية كاريوكا، التي جســـدت دورها 
ببراعة تجعلنا نتســـاءل: كيف استطاع 
المخـــرج حســـن الأمـــام أن يقنعهـــا بأن 
تعـــود للرقص مرة أخـــرى بعد أن كانت 
قد اعتزلته لفتـــرة طويلة، ويقدم فاصلا 
من السخرية منها ومن شكلها وهي في 
الواقـــع صاحبة التاريـــخ الفني الكبير؟ 
كما تحدثت الصحافة الفنية، وبإسهاب 
عن أجور الممثلين كالممثل حســـين فهمي 
الـــذي تقاضـــى أجـــرا كبيـــرا فـــي تلك 

الأوقات، مقارنة مع اليوم.
يقول المقربون من هذا العمل إن قصة 
الفيلم منســـوبة في الأصل لحسن إمام، 
وكان فـــي البداية مقترحـــا لفيلم يحمل 
اســـم ”بنت العالمة“، لكن الشاعر صلاح 
جاهين، والـــذي أعاد كتابة الســـيناريو 
من جديد وأضاف له الحوار، غيّر اســـم 

العمل إلى ”خلي بالك من زوزو“ تماشيا 
مع أغنيته الشهيرة. 

وتعــــرّض جاهــــين، لهجوم حــــاد من 
بعــــض الصحافيــــين الذيــــن اســــتغربوا 
واســــتهجنوا منه هــــذا ”الانحراف“ وهو 
الذي قــــدّم الكثير من الأغانــــي ”الوطنية 
الملتزمــــة“ فكيف يؤول بــــه الأمر إلى هذا 
”الإســــفاف“ فــــي حــــد زعمهــــم؟ الأمر في 
غايــــة الدقــــة و الحساســــية، خصوصــــا 
إذا علمنــــا بــــأن الرجل قد مــــرّ بحالة من 
الغضــــب ومــــن ثــــم الاكتئاب إثــــر هزيمة 
يونيــــو 1967 ومــــا خلفته من انتكاســــات 

حمّلهــــا الكثير إلى الزعيــــم الراحل جمال 
عبدالناصر وشــــعاراته البراقــــة التي لم 
تنتج إلا المرارة، في نظرهم.. فحان موعد 
العودة إلى الفرح المشتهى في نظر عشاق 

الرومانسية.
أما مــــن الناحية الفنية فقد كان متقنا 
من حيــــث كل مكوناته وعناصره التقنية، 
مســــتفيدا في ذلك من إرث سينمائي كان 
لا يزال العديد مــــن صناعه في مصر رغم 
مــــا لحق بهم من طــــرد وإقصاء وتهميش 
في ظل المتغيرات السياســــية التي أعقبت 
انقــــلاب الضباط الأحرار في يونيو 1952.

وبــــرز ذلك واضحا في أســــلوب التصوير 
واللوحات الاستعراضية التي قادها كمال 
نعيــــم وألــــف خلفياتها الموســــيقية كمال 
الطويــــل، بالإضافة إلى المغني الشــــعبي 

شفيق جلال.
ســــعاد حسني كانت سر إنجاح العمل 
دون الاســــتهانة ببقيــــة العناصر الأخرى، 
وعلــــى الرغم من أن النجمــــة، آنذاك، لبنى 
عبدالعزيــــز، كانــــت قــــد قالــــت إنهــــا هي 
المرشــــحة الأولى للفيلــــم لأداء دور زوزو، 
وتعاقدت مبدئيا مع المخرج حســــن الإمام 
ولكن، وحسب روايتها، تقول إنها ارتبطت 
بالســــفر مع زوجها للولايات المتحدة عام 
1972 فاعتذرت عن الفيلم، إلا أن ســــندريلا 
الشاشــــة العربية هي التي ارتبط اســــمها 

بذلك النجاح الكاسح دون منازع.
ويذكـــر أن الفيلـــم قـــد ســـاهم فـــي 
إبراز أســـماء لمعت في ســـماء الكوميديا 
في مـــا بعـــد على شـــاكلة ســـمير غانم، 
ووحيد ســـيف، ومحمد متولي وغيرهم، 
وكذلك الأداء المتميـــز لعلي جوهر ومنى 
قطان، كمـــا أنه لفت الانتبـــاه إلى أهمية 
يعـــرف  مـــا  أو  الغنائـــي  الاســـتعراض 
كجنس فنـــي انقطع بتعثر  بـ“الميوزكال“ 
وتوقـــف أفلام ما قبل ثـــورة يونيو التي 
أقصت وهمّشت رواده ممن كانوا يعرفون 

بـ“خواجات السينما المصرية“.
العرض الأول للفيلم كان في 6 نوفمبر 
عـــام 1972، وحقق رقما قياســـيا في مدة 
العرض عندما استمر عرضه لأكتر من 54 
أسبوعا، فكسر بذلك الرقم الخاص بفيلم 
”أبي فوق الشـــجرة“ عام 1969 والذي كان 

52 أسبوعا.

{خلي بالك من زوزو}.. فيلم يستفز النخبة ويلهب العامة
ست من خلاله السينما المصرية وخرجت عن الوصاية الناصرية

ّ
عمل تنف

رومانسية في زمن الهزيمة 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

”خلي بالك من زوزو“ فيلم سينمائي لا يزال يستفز النخب الثقافية ويحرجها 
فــــــي الدلالة على أنّ ما تعشــــــقه الجماهير ليس بالضرورة ذاك الذي يطنب 
ــــــع“ التي عادة ما  النقــــــاد المتخصصون فــــــي تمجيده، واعتباره من ”الروائ

تشاهدها قلّة، تتبادل السجال حولها دون أن يكترث إليها أحد.
شــــــريط، وعلى الرغم مما يعرف بالسينما البديلة والطليعية، يعد واحدا 
ــــــة والعربية، على  من أهم 100 فيلم ســــــينمائي في تاريخ الســــــينما المصري

الإطلاق، وذلك ضمن قائمة أجراها نقاد ومتخصصون عام 1996.
أنجــــــز هذا العمل الذي ظل عالقا في ذاكرة الأجيال وكل من شــــــاهده، 
المخرج الراحل حسن إمام، ســــــنة 1972 وكان من تأليف الشاعر والكاتب 
صلاح جاهين، وبطولة الفنانين سعاد حسني، حسين فهمي، تحية كاريوكا، 

سمير غانم، محيي إسماعيل، المغني الشعبي شفيق جلال، وآخرين.

جوبه فيلم {خلي بالك من 

زوزو} بموجة من الانتقادات 

بلغت حد التخوين الوطني 

والعمالة للأجنبي في انتقاد 

صريح لسياسة الانفتاح 

التي انتهجها الرئيس 

الراحل أنور السادات

 ولــــد عــــام 1919 وتوفي عــــام 1988، 
معروف بشــــغفه بالمسرح وحبه الكبير 

للموسيقى.
كمترجــــم  الفنيــــة  حياتــــه  بــــدأ 
للنصــــوص والمونولوجات المســــرحية 
التي كان يدرســــها بالفرنسية للمؤلف 

موريس شوفالييه.
اتخذه يوســــف وهبي مساعداً ثم 
تعرف وعمل مع كل من المخرجين أحمد 
بدرخــــان ونيــــازي مصطفــــى وهنري 

بركات.
حصل على عــــدد كبير من الجوائز 
الهامــــة، من بينها الجائــــزة التقديرية 

الذهبية من الجمعية المصرية للنقاد.
تخلى في الســــبعينات عن قصص 
المآســــي التــــي كان يُعرف بهــــا، وقدّم 
عددا من الأفــــلام ذات الطابع الغنائي 
والاســــتعراضي، من بينها ”خلي بالك 
من زوزو“ الذي استمر في دور العرض 
لما يقرب من عام، ليقول عنه النقاد بأنه 

مخرج ”العوالم“.
كأحــــد  عــــام 1976  مصــــر  كرمتــــه 
رواد الســــينما، إلــــى جانــــب تكريمــــه 
في مهرجــــان نانت الفرنســــي بعرض 

مجموعة كبيرة من أفلامه.

حسن الإمام

العرض الأول للفيلم كان 

في 6 نوفمبر عام 1972، 

وحقق رقما قياسيا في مدة 

العرض عندما استمر عرضه 

لأكثر من 54 أسبوعا، 

فكسر بذلك الرقم الخاص 

بفيلم {أبي فوق الشجرة}
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